
 مســقط – تراهن سوريا على  سلطنة 
عمان كمحطة أساســــية في طريق العودة 
إلــــى محيطهــــا العربي، وهو ما تعكســــه 
زيارة وزيــــر الخارجية الســــوري فيصل 
المقداد إلى مســــقط الذي حظــــي باحتفاء 

سياسي كبير في العاصمة العمانية.
والتقــــى المقداد على مــــدى ثلاثة أيام 
بشخصيات رفيعة في عمان في مقدمتهم 
أســــعد بــــن طارق نائــــب رئيــــس الوزراء 
العماني والممثل الخاص للســــلطان هيثم 
بن طارق، ووزيــــر الخارجية بدر بن حمد 
البوســــعيدي إضافــــة إلى وزيــــر المكتب 

السلطاني سلطان النعماني.
وكشــــفت زيــــارة المقداد إلى مســــقط 
أن الســــلطات الســــورية تنظر إلى عمان 
بوصفها مركز تريث دبلوماســــي تتجمع 
عندهــــا الكثير مــــن الخيــــوط الخليجية 

والعربية.
أن  الســــورية  الدبلوماســــية  وتــــرى 
علاقاتها الخليجية بلا مشاكل في الوقت 
الراهــــن، باســــتثناء الســــعودية المترددة 
وقطــــر التــــي لا تريــــد أن تعتــــرف بأنها 
خســــرت الرهان في الحرب السورية بعد 

دعمها مجاميع المعارضة المسلحة.
وطالب وزير الخارجية السوري خلال 
زيارته إلى مسقط الدول العربية الاحتذاء 
بالموقف العماني حيال الأزمة الســــورية، 
بالمتزنــــة  العمانيــــة  السياســــة  واصفــــا 
والهادئة واعتبر أنها تتصف بالمسؤولية 

التي أكسبتها احترام وتقدير العالم.
وقال إن سلطنة عمان تقف إلى جانب 
بلاده في حربها علــــى الإرهاب والتطرف 

”منذ البداية وحتى هذه اللحظة“.
وأضــــاف المقداد بعد لقــــاء مع نظيره 
العماني بــــدر بن حمد البوســــعيدي ”أن 
معاناة السوريين لا تخدم أي طرف عربي 
وهي تزيد من آلام ومشــــاكل المنطقة وأن 
الإرهــــاب لا يمكــــن أن ينحصــــر في مكان 
معين، بل ســــيتمدد إلى كل أنحاء المنطقة 

ودولها وحتى خلف المنطقة“.
وتوقع الباحث العماني في الشــــؤون 
الدولية ســــالم بن حمد الجهوري أن تثمر 
الجهــــود العمانية في إعادة ســــوريا إلى 

الجامعة العربية.
وقال الجهوري في تصريح لـ“العرب“ 
إن وزيــــر الخارجية الســــوري ناقش في 
مســــقط ”جهود إعــــادة بلاده إلــــى البيت 
العربــــي بعد تجميد عضوية ســــوريا في 

الجامعة العربية قبل تسعة أعوام“.
وأكــــد أن الجهود العمانية إلى جانب 
الجزائــــر والعراق ومصــــر والإمارات قد 
قطعت مسافة مهمة من أجل إنهاء تجميد 

عضوية سوريا في الجامعة العربية.
وأشار الجهوري إلى وجود ترتيبات 
تسمح بمشاركة سوريا في القمة العربية 

القادمة.
وعبـــر الأكاديمـــي الســـوري عقيـــل 
محفـــوظ عـــن توقعـــه بأن تقوم مســـقط 

بـــدور أكبـــر وتتولى دورهـــا المعتاد في 
تقريب وجهات النظر بين دمشـــق ودول 
الخليـــج والدول العربية الأخرى، خاصة 
بعد توفر بيئة إقليمية ودولية تساعدها 

على ذلك.
ونوه محفـــوظ إلى الدور الروســـي 
في المنطقـــة الذي مهـــد لانفتاح خليجي 
على ســـوريا، خصوصا بعد جولة وزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي 

شملت الإمارات والسعودية وقطر.
وذكر الأكاديمي الســـوري في تعليق 
لوكالة ســـبوتنيك أن ”التعويل اليوم من 
أجل عودة ســـوريا إلى الجامعة العربية 
لا يعتمد على مســـقط وحدها، بل يعتمد 
(أيضـــا) علـــى دول كبـــرى وعلـــى دور 

روسيا“.
إلا أن مراقبين حذروا من المبالغة في 
اعتبار ســـلطنة عمان وسيطا بين سوريا 

والولايات المتحدة.
وأكـــدوا علـــى أن الدور الـــذي قامت 
الوســـاطة  بشـــأن  عمـــان  ســـلطنة  بـــه 
بـــين الولايات المتحـــدة وكل مـــن إيران 
والحوثيـــين في اليمن لا يمكن أن ينطبق 

على الأزمة السورية.

وما زال الموقف السعودي مترددا في 
الموافقة على إعادة ســـوريا إلى الجامعة 
العربيـــة، فيمـــا ترفض قطر بالأســـاس 
إنهاء تجميد عضوية ســـوريا، وتتحدث 

فقط عن معالجة ملف اللاجئين.
وســـبق أن ذكـــر وزيـــر الخارجيـــة 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني أن أســـباب تعليق عضوية سوريا 
فـــي جامعة الـــدول العربية فـــي 2011 لا 
تزال قائمة، بينما حـــث وزير الخارجية 
الســـعودي فيصـــل بـــن فرحـــان النظام 
الســـوري والمعارضة على التوافق على 

حل سياسي.
إلا أن الموقـــف الإماراتي والبحريني 
والكويتي يكاد يجمع على إعادة سوريا 

إلى محيطها العربي.
الســـوري  الخارجيـــة  وزيـــر  وزار 

المتحف الوطني العماني في مسقط.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء العمانية أنه 
تم خلال الزيـــارة الاطلاع على المقتنيات 
الأثرية الســـورية والقطع التدمرية التي 
تم حفظها وصونها مـــن قِبل المختصين 
بالمتحـــف الوطني؛ حيـــث تم ترميم 131 
قطعة أثرية سورية تأثرت خلال سنوات 
الأزمة، وتسع قطع تدمرية جار التنسيق 
لترميمهـــا مـــع متحـــف الإرميتـــاج في 

روسيا.

صالح البيضاني

 عــدن – أعلنت الســــعودية عن مبادرة 
أحادية لحــــل الأزمة اليمنيــــة، في مؤتمر 
صحافــــي لوزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
الأمير فيصل بن فرحان الاثنين، وســــارع 
الحوثيون إلى رفضها في تصريح للناطق 

باسمهم محمد عبدالسلام.
وتضــــع المبادرة الســــعودية الجديدة 
المجتمــــع الدولــــي والأمم المتحــــدة أمــــام 
مســــؤولية حقيقية، للضغط على الجماعة 
الحوثيــــة لتقديم تنازلات حقيقية من أجل 

السلام.
وتتضمــــن المبــــادرة الســــعودية التي 
أكــــد وزير الخارجية الســــعودي بحضور 
الناطق الرســــمي باســــم التحالف العربي 
تركــــي المالكي والســــفير الســــعودي لدى 
اليمن محمــــد آل جابر أنها لن تدخل حيز 
التنفيذ قبل موافقة الحوثيين عليها وقفا 
شــــاملا لإطلاق النار تحــــت مراقبة الأمم 
المتحــــدة، وإيــــداع الضرائــــب والإيرادات 
الجمركيــــة للســــفن والمشــــتقات النفطية 
من ميناء الحديدة في الحســــاب المشترك 
بالبنــــك المركــــزي اليمنــــي وفقــــاً لاتفــــاق 
ســــتوكهولم بشــــأن الحديدة وفتح مطار 
صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة 

الإقليمية والدولية.
وبحســـب نص المبادرة يلـــي التوافق 
على تلـــك الإجراءات بدء المشـــاورات بين 
الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي 
برعايـــة الأمم المتحدة بناءً على مرجعيات 
والمبـــادرة   2216 الأمـــن  مجلـــس  قـــرار 
الخليجيـــة ومخرجـــات الحـــوار الوطني 
اليمنـــي الشـــامل فـــي إطـــار دعـــم جهود 
المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي لليمن.
وجــــاءت الخطــــوة الســــعودية بعــــد 
والأمم  الأميركيــــة  الإدارة  مــــع  التشــــاور 
المتحــــدة، عقب إعــــلان الحوثيين رفضهم 
المبــــادرة الأميركيــــة التي ســــلم المبعوث 
الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ نسخة 
منها للوفد التفاوضي الحوثي في مسقط 

خلال لقائه بأعضاء الوفد.
وقالت مصادر دبلوماســــية ســــعودية 
إن المبــــادرة الأميركية التــــي تحدث عنها 

ليندركينغ هي نسخة مطابقة تماما لخطة 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 

المسماة ”الإعلان المشترك“.
وأضافــــت المصادر لـ“العــــرب“ ”تأتي 
المبادرة الســــعودية التي جاءت بالتوافق 
مع الخطتــــين الأميركية والأممية كامتداد 
للجهود الدوليــــة الضاغطة لوقف الحرب 

في اليمن“.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن ”الموقف 
الســــعودي الــــذي تضمــــن الإعــــلان عــــن 
مبــــادرة أحادية قدم مبادرات جديدة حول 
نقــــاط الخلاف الرئيســــية المتعلقة بميناء 
الحديــــدة ومطــــار صنعاء ووقــــف إطلاق 
النار، وهي المواضيع التي ظل الحوثيون 
يتعللون بهــــا لرفض المبادرتــــين الأممية 
والأميركية، حيث جاء الموقف الســــعودي 
أكثر مرونة، وهــــو ما يضع الحوثيين في 
زاويــــة ضيقة بعد اســــتنفاد كل أســــباب 

رفضهم للمبادرات السابقة“.
إشارة  الســــعودية  المبادرة  وتضمنت 
إلى احتفــــاظ الرياض بحقهــــا في حماية 
أراضيها، وهو ما يؤكد استمرار الحرب، 
في حال رفض الحوثيون المبادرة الأخيرة 
التي اســــتجابت للكثير من اشتراطاتهم، 
كمــــا جــــاءت بعد يــــوم واحد مــــن توجيه 
طيــــران التحالــــف العربي ضربــــة جوية 
على موقع لتجميع الطائرات المســــيرة في 
صنعاء، في تأكيد على أن التحالف مازال 
يحتفظ بالكثير من أوراق اللعبة وأنه قادر 
بعد ست ســــنوات من الحرب على توجيه 

ضربات عسكرية مؤلمة للحوثيين.
ومن جانبها رحبــــت وزارة الخارجية 
اليمنية، في بيان صحافي الاثنين، بمبادرة 
السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل 
وفتح مطــــار صنعاء لعدد مــــن الوجهات 
واســــتكمال تنفيذ اتفاق استكهولم، ودعم 
العودة إلى المشاورات السياسية، مشيرة 
إلى أن هــــذا الموقف يتطابــــق مع الموقف 
الذي عبرت عنــــه الحكومة اليمنية مع كل 
نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض 
حرصــــا منها على التخفيف مــــن المعاناة 

الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.
وذكرت الخارجيــــة اليمنية في بيانها 
”بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات 
الســــابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على 
إطالة وتعميق الأزمة الإنســــانية من خلال 
رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب 
المســــاعدات الإغاثيــــة وســــرقة مدخولات 
ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب 
الموظفــــين، مقابــــل تضليلهــــا للمجتمــــع 
الدولــــي بافتعــــال الأزمات على حســــاب 

معاناة اليمنيين“.
وفي مؤشر مبكر على رفض الحوثيين 
للمبــــادرة الســــعودية التــــي انتزعت آخر 
أوراق مناوراتهم السياســــية، قال الناطق 
باســــم الحوثيــــين محمد عبدالســــلام في 
تغريــــدة على تويتر تعليقــــا على المبادرة 

الســــعودية ”أي مواقــــف أو مبــــادرات لا 
تلحــــظ أن اليمن يتعرض لعدوان وحصار 
منــــذ ســــت ســــنوات وتفصــــل الجانــــب 
الإنســــاني عــــن أي مقايضة عســــكرية أو 
سياســــية وترفع الحصار فهي غير جادة 

ولا جديد فيها“.
قــــد كشــــفت فــــي  وكانــــت ”العــــرب“ 
وقت ســــابق عن شــــروع الحوثيين خلال 
الأيــــام الماضيــــة في وضع قائمــــة مطالب 
جديــــدة، بعــــد تلقيهــــم رســــائل إيجابية 
حول اشــــتراطاتهم التقليدية الثلاثة التي 
استجابت لها المبادرة السعودية، وهو ما 
أكد عليه موقف الناطق باســــم الحوثيين 
ورئيــــس وفدهم التفاوضــــي عقب المؤتمر 

الصحافي لوزير الخارجية السعودي.
وتوقعــــت مصــــادر سياســــية يمنيــــة 
أن يحــــرك الحوثيــــون في الفتــــرة المقبلة 
ورقــــة الأجنحة عن طريــــق توزيع الأدوار 
والمواقــــف والتصريحــــات، بحيث يرحب 
جناح بالجهود المبذولة لوقف الحرب في 
حــــين يصعّد جناح آخر عســــكري ويطرح 
جناح ثالث المزيد من الاشتراطات التي لا 

يمكن الاستجابة لها.

الجماعــــة  باســــم  الناطــــق  وكتــــب 
الحوثيــــة، الاثنــــين، تغريدة علــــى تويتر 
اســــتبق فيها المبادرة الســــعودية معتبرا 
أنهــــا اســــتحقاقات طبيعيــــة وألمح لطرح 
شــــروط جديدة قائلا ”على أعتــــاب العام 
الســــابع نذكر دول العدوان بوجوب إنهاء 
عدوانهــــا بشــــكل شــــامل ورفــــع الحصار 
بشــــكل كامل، وضرورة الفصل بين ما هو 
حق إنســــاني كإعادة فتح مطــــار صنعاء 
ومينــــاء الحديدة بما لا يكون ذلك خاضعا 

للابتزاز السياسي والعسكري“.
وفــــي المقابل يرجح أن تشــــهد الفترة 
القادمــــة تركيــــز الضغــــوط الدولية على 
الحوثيــــين، بعــــد أن أعلنــــت الحكومتان 
الســــعودية واليمنية عن موافقتهما على 
المبادرة الأمميــــة المدعومة من واشــــنطن 

ودول الاتحاد الأوروبي.
وتزامنــــت المبادرة الســــعودية لوقف 
الحــــرب فــــي اليمن مــــع وصول منســــق 
الشؤون الإنسانية باليمن ديفيد غريسلي 
إلى مدينة مأرب التي تتعرض منذ شهور 
لهجمات حوثية عنيفة تســــتهدف إسقاط 

المدينة.

 لندن – تعكس مفارقة الاهتمام بالبحث 
عن الميـــاه في المريخ وإهمال تبديد المياه 
علـــى الأرض أن البشـــرية لا تزال عاجزة 
عن فهـــم نتائج الخطر المحـــدق بها وأن 
الجفـــاف قادم إلى كوكب الأرض، وهو ما 
لا تقابله أيّ خطوات عملية لمواجهة هذه 
الكارثة الطبيعية أو تأخير حدوثها على 

الأقل.
وأطلقـــت وكالـــة الفضـــاء الأميركية 
التي  مهمـــة ”بيرســـيفيرانس“  ”ناســـا“ 
وصلـــت إلى المريخ في الثامن عشـــر من 
فبراير الماضي، في مســـعى إلى التحقق 
من وجود حياة على الكوكب واستكشاف 

مواقع مسطحات مائية أو أنهار.

وأكـــدت أحدث دراســـة صـــادرة عن 
”ناسا“ الأســـبوع الماضي احتمال وجود 
كميات كبيرة من المياه في قشـــرة المريخ 
التـــي لـــم تتســـرب إلى الغـــلاف الجوي 
للكوكـــب الأحمر على عكس ما كان يعتقد 

منذ فترة طويلة.
وبالتوازي مع جهود ”ناسا“ أصدرت 
”اليونســـكو“ تقريـــرا تضمـــن تحذيرات 
شديدة من استمرار التغاضي عن اتخاذ 
خطـــوات للحفاظ علـــى الثـــروة المائية، 
بمناســـبة يوم المياه العالمي الذي صادف 

أمس الاثنين.
وبحسب تقديرات مستقلة وردت في 
التقرير فإن العالم ”سيواجه بحلول عام 

2030 نقصا عاما في المياه بنســـبة 40 في 
المئة، وســـيتفاقم الوضع بســـبب مشاكل 
عالميـــة أخرى، بما في ذلـــك عواقب وباء 

كورونا“.
لمنظمـــة  العامـــة  المديـــرة  وقالـــت 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
أودري أزولاي ”المـــاء هـــو أثمـــن مـــورد 
لدينـــا، الذهـــب الأزرق، والـــذي لا يمتلك 
أكثـــر مـــن مليـــاري شـــخص إمكانيـــة 
ليـــس  إنـــه  إليـــه.  المباشـــر  الوصـــول 
الحيـــاة  قيـــد  علـــى  للبقـــاء  ضروريـــا 
فحســـب بـــل يلعـــب أيضـــا دورا صحيا 
واجتماعيـــا وثقافيـــا فـــي المجتمعـــات 

البشرية“.

وقامــــت منظمة اليونســــكو بتفصيل 
هذه المشــــكلة في تقرير من مئتي صفحة، 
جــــرى فيه التشــــديد علــــى أن تكلفة المياه 
يجــــب أن تقاس ليــــس فقــــط انطلاقا من 
سعرها في السوق، وإنما أيضا من حيث 
الفوائد التي يمكن أن تتأتى من توزيعها.

ووفقــــا للتقرير تســــتند قيمــــة المياه 
للمجتمــــع إلــــى البنية التحتيــــة التي تم 

إنشاؤها لتخزينها أو نقلها، ما يدعو إلى 
المزيد من الاستثمار في إدارة المياه.

ومــــع ذلــــك تكــــون بعض مشــــروعات 
البنية التحتية بلا جدوى وغير فعالة في 

نهاية المطاف.
وكتب معدو التقرير أن جائحة كورونا 
أضــــرت بســــكان المســــتوطنات والأحياء 

الفقيرة أكثر من غيرهم.
ويفتقر أكثر من ثلاثة مليارات شخص 
واثنان من كل خمســــة أشخاص للوصول 
إلى مرافق غسل اليدين، وهو أمر أساسي 

في منع انتشار أمراض مثل كوفيد – 19.
ويفاقـــم تغيـــر المناخ خطـــر الجفاف 
بســـبب تغييـــر أنمـــاط هطـــول الأمطار 

والتقليل من توافر المياه وتفاقم الأضرار 
التي تســـببها الفيضانات والجفاف في 

جميع أنحاء العالم.
وزاد اســـتخدام المياه العذبة العالمية 
ســـتة أضعاف خـــلال المئة عـــام الماضية 
ولا يزال الاســـتهلاك ينمو بمعدل حوالي 
1 في المئة ســـنويا منـــذ ثمانينات القرن 

الماضي.
وتســـتحوذ الزراعـــة على مـــا يقرب 
من 70 في المئة من عمليات ســـحب المياه 
العالميـــة، للري بدرجة أولى ثم للماشـــية 
وتربية الأحياء المائية، وهي النسبة التي 
يمكـــن أن تصل إلى 95 في المئة في بعض 

الدول النامية.

مبادرة سعودية لوقف الحرب اليمنية 

تضع الحوثيين في مرمى الضغوط الدولية

ع {الذهب الأزرق} على الأرض
ّ
الإنسان يبحث عن المياه في المريخ ويضي

الحوثيون يرفضون المبادرة ويعدون قائمة شروط جديدة
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